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470626 ‐ هل صح أنّ ابراهيم عليه السلام كان يزور هاجر كل يوم من الشام عل البراق؟

السؤال

أورد ابن القيم ف كتاب "الداء والدواء" أثرا عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه: " أن خليل اله إبراهيم عليه

السلام كان يزور السيدة هاجر ف كل يوم من الشام عل البراق من شغفه بها، ـ قله صبره عنها ـ فما صحة هذا الأثر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" وذكر سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: كان إبراهيم خليل اله صل اله عليه وسلم يزور هاجر ف كل يوم

من الشام عل البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها " انته. "الداء والدواء" (1/530).

نع ،حالص ندِ بمحم نع ،دِياقدَّثَنَا الْوح :قَال ،اغَاندَّثَنَا الصاعتلال القلوب" (2/357)، قال: ح" ف هذا الخبر رواه الخرائط

تاا رلَدًا، فَلَمو نْهم زَقتُر  ارهد هعم ثَتفَم ، هال يلعليه السلام خَل يماهربا تةُ تَحارس انَتك " :قَال ،بِيها ندٍ، ععس نرِ بامع

ذَلكَ وهبت لَه هاجر، امةً لَها قبطيةً، فَولَدَت براهيم صلَوات اله علَيه اسماعيل، فَغَارت من ذَلكَ سارةُ ووجدَت ف نَفْسها،

:ينَكِ؟ قَالَتمِي يرنْ تَبلَكِ ا له" :هلَيع هال اتلَوص يماهربا الَه افٍ، فَقَالشْرثَةَ اََا ثنْهم نْ تَقْطَعا لَفَتفَح ،راجه َلع تتَبعو

تادفَازْد نطَيا قُرهذُنَيا ف راجه تعضا، فَوكَ بِهذَل لَتتَانُ، فَفَعالْخ وه الْخَفْضا. ويهضاخْفا وهذُنَيا قبا :؟ قَالنَعصا فيك

بِهِما حسنًا، فَقَالَت سارةُ: اران انَّما زِدتُها جما، فَلَم تُقَارِه علَ كونها معه، ووجدَ بِها ابراهيم وجدًا شَدِيدًا، فَنَقَلَها الَ مةَ،

فَانَ يزورها ف كل يوم من الشَّام علَ الْبراقِ من شَغَفه بِها، وقلَّة صبرِه عنْها ".

وهذا إسناد ضعيف جدا؛ لأن ف إسناده الواقدي، وهو واه الحديث.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" الواقدي رحمه اله ضعيف عند أهل الحديث وغيرهم لا يحتج برواياته المتصلة " انته من "المجموع" (1/114).

:ه تعالرحمه ال وقال الذهب

" جمع فأوع وخلط الغث بالسمين ، والخرز بالدر الثمين؛ فاطَّرحوه لذلك. ومع هذا فلا يستغن عنه ف المغازي ، وأيام

الصحابة وأخبارهم...
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وقد تقرر أن الواقدي ضعيف ، يحتاج إليه ف الغزوات ، والتاريخ ، ونورد آثاره من غير احتجاج...

لا عبرة بتوثيق من وثقه؛ إذ قد انعقد الإجماع اليوم عل أنه ليس بحجة، وأن حديثه ف عداد الواه رحمه اله " انته من "سير

اعلام النبلاء" (9/ 454 – 469).

:ه تعالأن هذا الخبر قد جاء بأسانيد أخرى، حيث قال رحمه ال وقد أشار الحافظ ابن حجر إل

" فف حديث أب جهم كان إبراهيم يزور هاجر كل شهر عل البراق، يغدو غدوة فيأت مة، ثم يرجع فيقيل ف منزله بالشام.

وروى الفاكه من حديث عل بإسناد حسن نحوه: وأن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه عل البراق " انته من "فتح الباري"

.(404 / 6)

وحديث أب الجهم بن حذيفة، قد رواه الفاكه ف "أخبار مة" (5 / 120 ‐ 121)، لنه أيضا من طريق الواقدي.

.بهذا المعن خبر عن عل عل ة" للفاكهأخبار م" ن إسناده، فلم نقف فالذي حس وأما خبر عل

وروى الطبري ف "التاريخ" (1/273)، قال: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: " كان إبراهيم فيما

.ة، فيبيت عند أهله بالشام " انتهة، ويروح من مالبراق يغدو من الشام، فيقيل بم هاجر‐ حمل عل يقال إذا زارها‐ يعن

وهذا الخبر لا حجة فيه، فهو من كلام ابن إسحاق، ولا يعلم عمن أخذه.

وورد أن ابراهيم كان يزور اسماعيل عليهما السلام عل البراق، من حديث أب هريرة موقوفا عليه.

ناب نع ،ِرِيهالز ملسم ندِ بمحم نع ، هدِ البع ندِ بمحم نع ،اقحسا نادِ ببع نمشيخة ابن طهمان" (ص61): ع" كما ف

ثيا حهرافح عتَض ،رِيلةُ جِبابد هاقِ، ورالْب َلع يلاعمسا نَهاب ورزي هال يلخَل يماهربانَ اك ) :ةَ، قَالريره ِبا نِبِ، عيسالْم

.( بِه رِيسلَةَ الَي هال ولسر بكر ةُ الَّتالدَّاب ها، وفُهطَر ِنْتَهي

وقول الصحاب مما يتعلق بأمور الغيب، إنما يحتج به ويون ف حم المرفوع إل النب صل اله عليه وسلم؛ إذا كان هذا

الصحاب لا يأخذ عن أهل التاب من يهود ونصارى أخبارهم.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" حاصل تحرير هذه المسألة: أن قول الصحاب الموقوف عليه له حالتان:

الأول: أن يون مما لا مجال للرأي فيه.
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الثانية: أن يون مما له فيه مجال.

فان كان مما لا مجال للرأي فيه: فهو ف حم المرفوع كما تقرر ف علم الحديث، فيقدم عل القياس، ويخص به النص، إن لم

يعرف الصحاب بالأخذ من الإسرائيليات " انته من "مذكرة أصول الفقه" (ص 256).

وأبو هريرة رض اله عنه ممن عرف عنه التحديث بأخبار أهل التاب الت سمعها من كعب الأحبار؛ لأن النب صل اله عليه

وسلم رخص ف التحديث عن أهل التاب لن من غير تصديق لهم ولا تذيب إلا بدليل.

ولسر فَقَال ،ملاسالا له ةبِيرا بِالعونَهرفَسيو ،ةيانرباةَ بِالعرونَ التَّوءقْرتَابِ يال لهانَ اك ) : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: لا تُصدِّقُوا اهل التَابِ ولا تُذِّبوهم، وقُولُوا: ( آمنَّا بِاله وما انْزِل الَينَا ) الآيةَ ) رواه البخاري

.(4485)

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ... ما يحونه من أقاويل أهل التاب الت أباحها رسول اله صل اله عليه وسلم حيث قال: ( بلّغُوا عنّ ولَو آيةً، وحدِّثُوا

عن بن اسرائيل ولا حرج، ومن كذَب علَ متَعمدًا، فَلْيتَبوا مقْعدَه من النَّارِ )، رواه البخاري عن عبد اله بن عمرو؛ ولهذا كان

عبد اله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل التاب فان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن

ف ذلك، ولن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها عل ثلاثة أقسام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح.

والثان: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

والثالث: ما هو مسوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نذبه وتجوز حايته لما تقدم " انته من

"مجموع الفتاوى" (13/366).

فالخلاصة:

ه عليه وسلم، أن إبراهيم عليه السلام كان يزور هاجر كل يوم أو شهر علال صل النب أنه لم يثبت بإسناد صحيح مرفوع إل

البراق، وأقوى ما ورد ف هذا خبر أب هريرة، وفيه: أن إبراهيم كان يزور اسماعيل عليهما السلام عل البراق، ويحتمل جدا أن

يون مما سمعه من أخبار أهل التاب.

واله أعلم.


